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من إذن كسب حرب الكلمات الدبلوماسية التي كادت تأتي على مجلس التعاون الخليجي وتحوله
إلى أثــر بعــد عين؟ هــل انســحب الســعوديون مــن شفــير الهاويــة أم أن قطــر هــي الــتي تراجعــت؟ مــن

الذي رَمش أولاً؟

بصيغة مبدعة في الإبهام، وافق مجلس التعاون الخليجي على تبني “آليات من شأنها ضمان إطار
كد من أن سياسات أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لن تؤثر على جماعي للتأ
يباً – أي مصالح وأمن واستقرار تلك الدول وأنها لن تنال من سيادتها”. يمكن أن يعني ذلك – تقر

 شيء.

يتركز النزاع الذي صاحب سحب السفراء من الدوحة والتهديد بفرض حصار بري وبحري على هذه
الدولـــة الخليجيـــة علـــى قضيتين: اســـتضافة قطـــر لأعضـــاء بـــارزين في جماعـــة الإخـــوان المســـلمين
ومعارضتها للانقلاب العسكري في مصر. أما الخلافات حول ما كان يجري بشأن المجموعات المسلحة
يا وليبيا فبدت هامشية مقارنة بقضية مصر، التي دعمتها كل واحدة من الدول الخليجية في سور
وبالدعم القطري لحركة إسلامية يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً وجودياً للملكيات المحافظة في

الخليج. 

ير الخارجية السعودي قد أصر عليها، وهي: طرد كانت مصر هي محور المطالب الرئيسة التي كان وز
الإخــوان المســلمين مــن قطــر، وإغلاق قنــاة الجــزيرة مصر، وإغلاق مكــاتب مراكــز الأبحــاث الأمريكيــة

الكبرى في الدوحة مثل مركز بروكينغز. فإلى ماذا آلت أمور هذه المطالب؟

بوسع السعوديين الادعاء بأنهم حصلوا من قطر على التزام بعدم توفير ملجأ آمن للأشخاص الذين
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يعتبر وجودهم مهدداً لأمن دولة أخرى عضو في مجلس التعاون الخليجي، فتوقيع قطر على مثل
هذا التعهد سهل نسبياً، لكن التعهد بعدم توفير ملجأ آمن من المفترض أن ينطبق بنفس الدرجة

على محمد دحلان ومحمود جبريل وأحمد شفيق المقيمين في أبو ظبي. 

علـى أرض الواقـع، لم يطـرأ تغيـير يـذكر، فـالشيخ يوسـف القرضـاوي، الزعيـم الفكـري لجماعـة الإخـوان
المسلمين، ما يزال في موقعه في الدوحة. وكل ما حدث أن هذا العالم المصري المولد الذي كان قد وجّه
في خطبـه نقـداً لاذعـاً لكـل مـن العربيـة السـعودية والإمـارات، صرحّ في رسالـة تصالحيـة أعـدت بعنايـة
 بأنه “يحب” البلدين. أما الجزيرة مصر فما تزال تبث دونما انقطاع، ومعهد بروكنغز ما يزال حتى
الآن يعمل كعادته. الشيء الآخر الذي سقط من البيان الخليجي هو أي ذكر لمصر ذاتها. علينا تذكر أن
سعود الفيصل كان قد طالب بما لا يقل عن تغيير كامل في السياسة الخارجية لدولة خليجية ذات
سيادة. ولكن ها هي السياسة الخارجية لقطر لم تتغير، ومع ذلك بدا الجميع باسماً في مقر اجتماع
مجلـس التعـاون الخليجـي. لا بـد أن جهـة مـا قـد عـدلت مـن مواقفهـا، ولا يبـدو أن هـذه الجهـة هـي
قطر بحسب الدليل المتوفر. وطبقاً لما قاله مصدر مقرب من محادثات مجلس التعاون الخليجي،
فــإن البيــان الجديــد لمجلــس التعــاون كــان دليلاً علــى أن الســعوديين “أعــادوا تقييــم” ســياساتهم.

وهناك مؤشرات أخرى على ذلك.

لم يحل سحب السفراء دون أن يلتقي أمير قطر وكذلك رئيس وزرائه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل
ثـاني بالمسـؤوليين السـعوديين، واتفـق الطرفـان علـى ضرورة وضـع حـد للتـوتر الحاصـل بين بلـديهما.

وذلك بالضبط ما حدث أثناء اجتماع مجلس التعاون الخليجي. 

المــؤشر الثــاني علــى حــدوث تبــدل في الســياسة الســعودية تجلــى أدبيــاً مــن خلال نــشر قصــيدة نظمهــا
باللهجـة النبطيـة للخليـج أمـير دبي الشيـخ محمد بـن راشـد آل مكتـوم. ويـذكر أن أمـير دبي كـان منـذ زمـن
طويل على خلاف مع جاره الصقوري ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارة محمد بن زايد. احتفت
القصيدة التي عنون لها بـــ “العهود” بوحدة شعوب الخليج، وكأنما أرادها الشيخ طريقة للتعبير عن

رفضه لقطع العلاقات مع قطر. 

إذا كـان السـعوديون قـد غـيروا فعلاً مـن مـوقفهم، وإذا صـحت أخبـار التقـارب الحاصـل بين الريـاض
والدوحة فثمة شخصان مهددان بالعزلة والإقصاء، وهما محمد بن زايد والرئيس المصري المرتقب زعيم
العسكر عبد الفتاح السيسي. أما محمد بن زايد، فقد خسر أفضل حلفائه حينما ضحى الملك عبد الله
بــالأمير بنــدر الرئيــس الســابق للاســتخبارات الســعودية كثمــن لضمــان موقــع لابنــه متعــب في سلســلة
المتعــاقبين علــى ولايــة العهــد. تلــك كــانت دوافــع الملــك الأوليــة وراء تنصــيبه أخيــه غــير الشقيــق الأمــير

 على العرش. 
ٍ
مقرن ولي عهد ثان

لطالمــا كــان بنــدر خــا دائــرة المقــربين، إلا أن مــن المفارقــات العجيبــة أن التعيينــات الجديــدة تمنــح
ير الداخلية محمد بن نايف الخاسرين في معركة الولاية على العهد – ولي العهد الحالي الأمير سلمان ووز
كبر بشأن الكيفية التي يمكن للمملكة من خلالها إدارة السياسات الأمنية والخارجية. من – نفوذاً أ
كــثر براغماتيــة وأقــل حماســة ممــا كــانت عليــه حــال الطيــار الجــدير بالملاحظــة أن هــذه الأصــوات أ
العسكري السابق بندر. ولن يكون مستغرباً أن نسمع في القادم من الأيام أن سعود الفيصل نفسه



ير للخارجية.  قد أزيح من منصبه كوز

منذ وقت طويل لم تسنح الفرصة لدول الخليج النافذة أن تتوصل فيما بينها إلى نوع من الاتفاق،
يــب أن مــن الســخافة أن تســتمر هــذه الــدول في التنــافس فيمــا بينهــا مــن خلال معــارك تشنهــا ولا ر
بالوكالـة علـى بعضهـا البعـض في صراعـات محتدمـة في أرجـاء العـالم العـربي كمـا هـو حاصـل الآن في كـل
يـا. لم يعـد ثمـة شـك في أن هـذه ليسـت لعبـة كـبيرة وإنمـا واحـدة مـن تـونس وليبيـا ومصر وأخـيراً سور

صغيرة وغير فعالة. 
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